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ث: صُ البحْ لَخَّ مُ
ة الأوربيَّــة الحديثــة التــي عملــت  تُعــدُّ الروايــة العائليَّــة واحــدةً مــن الأنــواع الســرديَّ
ر التاريخــيِّ والانعطــاف  علــى تصويــر علاقــة الأفــراد فــي المجتمــع الأســريِّ ضمــن التطــوُّ
رت بفعــل ازدهــار المذهــب الواقعــيِّ فــي القــرن  ، وهــي بهــذا الوصــف، قــد تطــوَّ السياســيِّ
ــة الصاعــدة  ــة البرجوازيَّ ــم تنســجم مــع تطلُّعــات العائل ــة للعال مــت رؤي التاســع عشــر، وقدَّ
ــكلات  ــكيّ  مش ــزاك و زولا و دوستويفس ر بل ــوَّ ــد ص ــا، وق ــا وتطلُّعاته ــا ونزقه ــي أحلامه ف
الرؤيــة الســايكولوجيَّة بأبعادهــا الســلوكيَّة والقيميَّــة، ويأتــي هــذا البحــث؛ ليقــف عنــد 
العائليَّــة  الروايــة  السوســيولوجيَّة، وعلاقــة  الأدبــيِّ ودلالاتــه  النــوع  لات  تحــوُّ أصــول 
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Abstract:

The family novel is a modern European narrative genre that por-

trays the relationships of individuals in a family structure amid 

historical and political shifts. In this sense, it developed with the 

rise of Realism in the nineteenth century, offering a worldview 

consistent with the aspirations, impulses, and ambitions of the 

rising bourgeoisie. Balzac, Zola, and Dostoevsky depicted the 

problems of a psychological worldview in its behavioural and val-

ue-based dimensions. This research aims to examine the origins 

of the genre transformations, its sociological implications, and 

the relationship between the family novel and other adjacent 

narrative forms.
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1_ الرواية العائلية نوعاً أدبياً 
تعنــى هــذه المقاربــة بسوســيولوجيا أصــول النــوع الأدبّي1 وتشــكيلاته في النظريــة الأدبية 
المعــاصرة، محاولــة في تفكيــك مقــولات نظريــة الروايــة في ســياقها الأوربّي، بعــد أن 
د منطلقــات الفهــم النقــديِّ لـــلمفهوم ومرتكزاتــه ومجالاتــه في ضــوء الوقــوف  نحــدِّ
عــى معطيــات الإرث الهيجــيّ ومــأزق مــا بعــد اللوكاتشــيَّة مــن أجــل بحــث علمــيٍّ 
ــة  ــة ومآلاتهــا المصيريَّ لنشــوء مصطلــح روايــة الأجيــال بتصويرهــا للعائلــة البرجوازيَّ
والاســتجابة  التاريخــيُّ  فالــرط   ، القيمــيِّ ــخ  والتفسُّ والانحــدار،  الصعــود  في 

. لات الشــكل الفنِّــيِّ د تحــوُّ ــة هــو مــا يحــدِّ الاجتماعيَّ
ــة الألمانيَّــة،  ــة الروايــة2، عــى ندرتــه وانخراطــه في المثاليَّ  يُعــدُّ المــوروث الهيجــيّ في نظريَّ
تــه  يَّ ــات الكــرى في التفســر الجــاليِّ للروايــة عنــد لوكاتــش وذرِّ مــن أخصــب النظريَّ
ــة الأوروبيَّــة للروايــة في  مــن غولدمــان حتَّــى بيــر زيــا، وهــو مــا أنتــج النظريَّ
ــدأ  ــة ومنطلقاتهــا الفلســفيَّة التــي تقــوم عــى مب ــة وأسســها الجماليَّ تكويناتهــا التاريخيَّ
لات البنيــة الاجتماعيَّــة مــن العــر الإقطاعــيِّ إلى عصــور مــا بعــد الدولــة  تحــوُّ
، ويــدرك هيغــل "أنَّ  ن الشــكل الروائــيَّ الوطنيَّــة في أنموذجهــا البرجــوازيِّ التــي كــوَّ
ــال، أي  ــة الأبط ، بحقب ــانيِّ ر الإنس ــوُّ ــيٍّ في التط ــور بدائ ــا بط ــة تاريخيًّ ــة مرتبط الملحم
بحقبــة لم تكــن قــد هيمنــت بعــد عــى حيــاة مجتمــع القــوى الاجتماعيَّــة التــي حــازت 

ــي البــر"3. ســؤددها واســتقلالها وانفصالهــا عــن بن

ــة للترجمــة,  ــالي اينيــك, سوســيولوجيا الفــن, ترجمــة. حســن جــواد قبيــيّ, ط1 )بــروت: المنظمــة العربي 1  نات
.43 _42 ,)2011

ــاب, 1991(,  ــة للكت ــة العام ــة المصري ــرة: الهيئ ــش )القاه ــد لوكات ــال عن ــم الج ــان.  عل ــطاويسّي, رمض 2  بس
.207  _206

ــة  ــي, ط1 )بــروت: دار الطليع ــورج طرابي ــة. ج ــة, ترجم ــة بورجوازي ــة كملحم ــش, الرواي ــورج لوكات 3  ج
للطباعــة والنــر, 1979(, 29.
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ــة الروايــة لم تتــم إلَّاَّ مــع  إلَّاَّ أنَّ محاولــة إعــادة النظــر بتفســر المنظــور الأوروبيِّ لنظريَّ
ت  يها مــا بعــد الكولنيــالّي والنقــد الثقــافي4 5، فقــد أصرَّ اهــات مــا بعــد الحداثــة بشــقِّ اتِّجِّ
ــة، بعــد  ــات الطبقــة البرجوازيَّ ــة المتمثِّلــة بتصويــر سرديَّ ــة الأوروبيَّ عــى تفتيــت المركزيَّ
ــدل  ــرَّ الج ــد "م ــالم، فق ــاك الع ــا في امت ع حلمه ــدَّ ــا وتص ــا وعاداته ــخت قيمه أن تفسَّ
حــول الروايــة بثــاث مراحــل، في المرحلــة الأولى تــمَّ التأكيــد عــى أنَّ الروايــة في 
ــا الحديثــة قــد نشــأت عــن الملحمــة، وفي المرحلــة الثانيــة، وأمــام مــأزق اختيــار  أوروب
ــة للروايــة،  ــة الأوروبيَّ ــة بتبنِّــي النظريَّ نهجهــا الروائــيّ، قامــت الثقافــات غــر الأوروبيَّ
ــة  ــة الأوروبيَّ ــات المركزيَّ م ــإنَّ مقدِّ ــة، ف ــة الحداث ــي مرحل ــة، وه ــة الثالث ــا في المرحل أمَّ
ــة الروايــة الســائدة حينــذاك في نفــق مظلــم وطفــت عــى  أمســت واهنــة، فدخلــت نظريَّ

ــاق عالمــي"6. الســطح مســألة البحــث عــن وف
وتفتحهــا  ــة  البرجوازيَّ ظهــور  عــر  الحديــث،  العــر  أيديولوجيــا  الروايــة  كانــت 
وصعودهــا؛ ولكنَّهــا قــد تخلَّــت عــن طبقتهــا، بعــد أن زالــت شمســها، وراحــت 
ــنت  ــد أن تحسَّ ــة، بع ــة الرثَّ ــة، والبروليتاريَّ ــدة، البروليتاريَّ ــات الصاع ــتوعب الطبق تس
ر الروايــة إلَّاَّ بــا تهــدف  أوضاعهــم المعاشــية ووعيهــم الطبقــيِّ في التعلُّــم، ولم تعــد تقــدِّ
ــة المجتمعــات  ــة والكشــف عــن آليَّ إليــه، مــن خــال تصويــر الإنســان أو حقبــة تاريخيَّ
الحديثــة،  الفنــون  مبتكــرات  مــن  وأفــادت سريعــاً  الراهنــة7،  المشــكلات  وطــرح 
، وذلــك بســبب مــن  ــة ومكتســبات ثقافــة الاتِّصــال الجماهــريِّ الســينمائيَّة والتلفزيونيَّ
مهــا ماركــس  موجــات التأثــر التــي ســادت مــع العلــوم الإنســانيَّة والتجريبيَّــة التــي قدَّ

ــورات  ــي: منش ــو ظب ــة, ط1 )أب ــدي كب ــة. مج ــد الأدبّي, تردم ــل الى النق ــة: مدخ ــة في الممارس 4  آن .ب دوبي, النظري
كلمــة, 2011(, 362_ 367.

5  سيمون مالباس, ما بعد الحداثة, ترجمة. باسل المسالمة, ط1 )دمشق: دار التكوين, 2012(, 25_ 28.
6  فرانــكا ســينوبولي, الأدب الأوروبي مــن منظــور الآخــر, ترجمــة. فــوزي عيســى وآخــرون., ط1 )القاهــرة: 

للترجمــة )1083(, 2007(, 231. القومــي  المــروع 
7  ر. م. ألبيريس, تاريخ الرواية الحديثة, ترجمة. سالم جورج, ط2 )بيروت: منشورات نجم المتوسط, 1982(, 22.
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في التحليــل الطبقــيِّ وفرويــد في التحليــل النفــيِّ وأينشــتين في النســبيَّة الفيزيائيَّــة وتغيُّرُّ 
ــاديِّ  ــط الاقتص ــة في النم ــات الثابت ــت العلاق م ، وتهدَّ ــبيِّ ــق إلى النس ــن المطل ــة م الحقيق
مــن مجتمعــات مــا قبــل الدولــة إلى مجتمعــات تعيــد علاقــة الأنظمــة السياســيَّة عــى نحــو 
ر التعقيــد الاجتماعــي للبنيــة العائليَّــة وصراع  ، وقــد أدَّى تطــوُّ مــن التعاقــد الاجتماعــيِّ
ــاة  ــتقصاء الحي ــو اس ــل نح ــور مي ــيِّ إلى ظه ــوروث الأخلاق ــد الم ــة وتقالي ــم الرمزيَّ القي
ــة،  ــة والتاريخيَّ ــا الاجتماعيَّ ن علاقاته ــوُّ ــا وتك ــة وظهوره ــأسر البرجوازيَّ ــة ل الداخليَّ
ــة  ــر وبداي ــع ع ــرن التاس ــيِّ في الق ــة في الأدب العالم ــة الواقعيَّ ر الرواي ــوُّ ــع تط فـــــ"م
ــلة  ــكل سلس ــى ش ــزاء ع دة الأج ــدِّ ــة المتع ــف الرواي ــلٌ لتألي ــرز مي ــن ب ــرن العشري الق
ــه قــد تجلَّــت بصــدور  وضــع بدايتــه بلــزاك في"الكوميديــا الإنســانيَّة" ولا شــكَّ أنَّ
ــن الملحمــة،  ــة، لكــن لا يجــوز المطابقــة بينهــا وب ــة للواقعيَّ أجزائهــا القــدرات الملحميَّ
فــا تعتــر "الكوميديــا الإنســانيَّة"، ولا "روغــون مــاكار" زولا، و"جــان كريســتوف" 
رومــان رولان ملاحــم، بــل روايــات بمضامينهــا وبنياناتهــا، بعلاقــات الفــرد بالمجتمــع 

ــا"8 9. ــر البطــل فيه وبمص
تتكــئ الروايــة العائليَّــة عــى مــوروث التفســر الفرويــديِّ للــرد الســايكولوجيِّ في 
ــرة لرصــد  ــه المبكِّ ــة في محاولت ، وقــد تمثَّلــت معطياتهــا المعرفيَّ مدرســة التحليــل النفــيِّ
ــة مــن جهــة وموتيــف قتــل الأب  العلاقــة بــن الاســتبداد الســلطويِّ للعائلــة البرجوازيَّ
ــدّداً في  ــاراً مح ــيّ معي ــلوك واللاوع ــع الس ــن طبائ ــذة م ــة، متَّخ ــطورة الأوديبيَّ في الأس
ــد مــن  ــة التــي تحيــا ضمــن نســيج معقَّ اســتبطان الموقــف الداخــيِّ للشــخصيَّة العصابيَّ

ــة. ــة والتاريخيَّ ــا الاجتماعيَّ م صيرورته ــدُّ ــبيل تق ــوص في س ــاط والنك الإحب

8  س.بيــروف, الواقعيــة النقديــة في الأدب, ترجمــة. شــوكت يوســف )دمشــق: منشــورات الهيئــة العامــة الســورية 
ــاب, 2012(, 253. للكت

9  بيــر هنــري ســيمون, تاريــخ الأدب الفرنــيّ في القــرن العشريــن, ترجمــة. نبيــه صقــر, ط1 )بــروت: منشــورات 
عويــدات, 1961(, 181_ 182.
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ق، بــن الراهــن بحضــوره،  تتشــخص أبعــاد الواقــع في الروايــة الحديثــة عــى تواشــج خــاَّ
ــه عليــه، ولا يمكــن أن نفصــل بــن البعديــن في التمثيــل  والمــاضي بتاريخيَّتــه وثقــل ظلِّ
ــق  ، ولا يحقِّ ــة القــر الميكانيكــيِّ اتــه؛ لأنَّ العمــل ســيقع في آليَّ الروائــيّ للواقــع ومتغيِّرِّ
ــج الكاتــب  ــي أنت ــة الت امتلاكــه الجــالّي فـــ" الراهــن هــو الواقــع الاجتماعــي أو المرحل
خلالهــا ومــن خلالهــا أدبــه؛ وبعــد التاريــخ هــو الحركــة الإنســانيَّة في ســرورتها 
ــن البعديــن  ــا، والاقتصــار عــى أحــد هذي ــه بعــد الفلســفة والأيدولوجي وشــمولها، إنَّ
ــه كذلــك العســف والميكانيكيَّــة  ، إنَّ ــا هــو نقــص في تملُّكــه الجــاليِّ في أدب كاتــب مــا، إنَّ
ة  بعينهــا، الميكانيكيَّــة في عكــس الواقــع الراهــن كــا هــو، أو الميكانيكيَّة في عكــس النظريَّ

ــام بالواقــع الراهــن"10. الشــموليَّة دون اهت
إنَّ العــالم الروائــيَّ الــذي تصطــرع فيــه حيــوات الشــخصيَّات عمقــاً واضطرابــاً قــد 
ــة  ، ويــزاوج بــن البانورامــا الاجتماعيَّ يتنــاوب بــن التكثيــف الزمنــيِّ والبعــد الملحمــيِّ
لاتــه الســايكولوجيَّة  لات الطبائــع والمصائــر، والبعــد الــذاتيِّ بتحوُّ التــي تســفر عــن تحــوُّ
ــوات  ــع الأص ــارف، وتضي ــار ج ــط تي ــة وس ــول الفرديَّ ــم الحل ــي لا تندغ ــة؛ لك الفرديَّ
ــة فـــ" الروايــات القائمــة على المشــاهد  المتناغمــة في الــرد لصالــح أحاديــة النــرة الفكريَّ
ــا  ــاً م ــة الإنســانيَّة، وغالب ــأنِّيِّ للتجرب ــاء المت ــام نحــو البن ــل إلى صرف الاهت ــة تمي الطويل
ــا الروايــات التــي  تشــر إلى نــوع مــن التغــرُّ الهــام، يقــع خــال تفاعــل الشــخصيَّات، أمَّ
ــا بالرضــا؛ فتعطــي انطباعــاً بــأنَّ  تكــون فيهــا المشــاهد موجــزة، ولا تمنــح إحساســاً تامًّ
الجانــب الأكثــر مــن التغــر في الموقــف والــدور الأخلاقــيِّ يقــع خــارج نطــاق المواقــف 

ــة.. يقــع داخــل أذهــان الشــخصيَّات عندمــا تكــون وحيــدة"11. الاجتماعيَّ

10   الخطيــب, محمــد كامــل .الســهم والدائــرة: مقدمــة في القصــة الســورية القصــرة في عقــدي الخمســينات 
.109  ,)1979 الفــارابي,  دار  )بــروت:  ط1  والســتينات, 

11  روجــر ب.هينــكل, قــراءة الروايــة: مدخــل الى تقنيــات التفســر, ترجمــة. صــاح رزق )القاهــرة: الهيــأة العامــة 
لقصــور الثقافــة, 1995(, 275.
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إنَّ مشــكلة الســعادة والشــقاء التــي طرحتهــا التراجيديــا الأوربيَّــة تســتخلص عمــق 
العلاقــة بــن البــريِّ والميتافيزيقــيِّ وهــي بدورهــا قــد أثَّــرت في الخصائــص الأســلوبيَّة 
ــة  ــن حرك ــبب م ــخاً بس ــوداً وتفسُّ ــة صع ــا العائليَّ ــكيل التراجيدي ــال لتش ــة الأجي لرواي
ل الوعــي  ــى الانحــدار، فقــد أصبــح مــن الممكــن أن يتشــكَّ ن حتَّ الأجيــال مــن التكــوُّ
ــة انتــاءً وعزلــة، وهــو تفســر قــد  المأســاويُّ للإنســان المنحــط ممثّــاً بمشــكلاته العائليَّ

ــخ قيمــه.   يقــوده إلى الانتحــار أو ارتــكاب الجريمــة تعبــراً عــن رفــض العــالم وتفسُّ
ة الاختيــار ومديــات الإرادة،  يَّ رت التراجيديــات الشــقاء الإنســانّي في حــدود حرُّ فقــد صــوَّ
فوعــي الإنســان بالوضــع وتجــاوزه لمقتضيــات الــرورة هــو سيشــكل المحتــوى 
ــل  ــر الأمث ــرورة التعب ــة وال يَّ ــاد الحرِّ ل أبع ــكَّ ــا تش ــديّ، ك ــد التراجي ــيّ والبع الروح
، يكــون الفــنّ في أحســن صــوره عندمــا تنتــر الــرورة  للتناقــض الدرامــيّ ومــن ثُــمَّ
ــخ العــالم12. ــة منهزمــة، وحــن تتعاضــد الــرؤى في الكشــف عــن تفسُّ يَّ دون أن تبــدو الحرِّ
إنَّ المنظــور النقــديِّ للروايــة العائليَّــة لا يبعدهــا عــن المــراث المأســاويّ للمــرح الحديــث 
ــا ســتعكس طبيعــة  الــذي عنــي مشــكلة موقــع الفــرد ضمــن النظــام العائــيّ، لأنَّهَّ
ــوازيّ؛  ــتقراطيِّ أو البرج ــكلها الأرس ــواء في ش ــة س ــاة العائليَّ ــيِّ في الحي ــر الدرام التوتُّ
ــة، ويطغــى  رت مــع الدرامــا البرجوازيَّ ولذلــك نشــأت مــع الدرامــا الإليزابيثيَّــة وتطــوَّ
ــة والاســتبداد البطريركــيّ، والغــرة  ــق بالعلاقــات الأبويَّ فيهــا الموضوعــات التــي تتعلَّ
والــرف والقتــل، فهــي تمــزج بــن الحــبِّ الســامي والخيانــة القــذرة، والمــوت الجســديِّ 
والخــراب الروحــيِّ للعائلــة ومــن ثُــمَّ انهيارهــا13، وتمثّــل مسرحيَّــة هاملــت ومسرحيَّــة 
عطيــل  لشكســبير مــن أبــرز التراجيديــات العائليَّــة، إذ تقــوم مسرحيَّــة هاملــت بعــرض 

12  أ. أنيكســت, تاريــخ دراســة الدرامــا : نظريــة الدرامــا مــن هيغــل إلى ماركــس, ترجمــة. ضيــف الله مــراد )دمشــق: 
وزارة الثقافــة, 2000(, 9.

13  صليحــة, نهــاد.  أضــواء عــى المــرح الإنجليــزي )القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ، سلســلة مكتبــة 
الأسرة, 2005(, 55.
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ــه الثــاني مــن قاتــل أبيــه،  مــآسي عائلــة هاملــت الابــن، الــذي قُتــل أبــوه، وشــهد زواج أمَّ
ليجــد نفســه وهــو يعــاني مــن ويــات الحرمــان العاطفــي، فأبــوه مقتــول وأمّــه لم تواســه 
ــا بعــد.‏  ــي في ــدوام عــى نحــو خفــي وعلن ده عــى ال ــه يتهــدَّ ــر مــوت زوجهــا، وعمّ إث
وتتحطَّــم أسرة بولونيــوس أيضــاً: يمــوت الأب إثــر محاولاتــه التجســس عــى هاملــت، 
ــس عليه  وتمــوت أوفيليــا التــي فقــدت حبيبهــا هاملــت بعــد أن كشــف محاولاتهــا التجسُّ
ــة  ــدو مسرحيَّ ــذه الأسرة. ‏وتب ــوت ه ــرة في م ــة الأخ ــس المحطَّ ــوت لياريت ــكل م ويش
ــة حــبِّ بطــل المسرحيَّــة لديزديمونــة التــي تمثِّــل  م قصَّ ــا تقــدِّ عطيــل درامــا عائليَّــة، إذ إنَّهَّ
ــى  ج بزواجهــا، حتَّ ــة وتتعاظــم مــآسي هــذا الحــبّ الــذي تتــوَّ الــراءة والطهــارة والعفَّ
م عــى قتلهــا عــى نحــو مأســاويٍّ  ــق بــذور الشــكِّ والغــرة في أعــاق عطيــل، فيقــدِّ تتعمَّ

ــر14. مؤثِّ
وقــد ارتبطــت الروايــة العائليَّــة بمديــات الامتــداد الطــوليِّ للحركــة الاجتماعيَّــة أو العمــق 
ــات العائليَّــة عــى نمــط  ل المرويَّ ة، ولهــذا تتشــكَّ الســايكولوجيّ لحيــاة الشــخصيَّة المضــادَّ
العلاقــة المأزومــة بــن الولــد العــاق والأب المســتبد، تعويضــاً عــن الكبــت الجنــيِّ في 

نمــط الثــورة ضــدّ الحــدود القيميَّــة والأخلاقيَّــة.
د وأزمة الفردانيَّة الحديثة 2_ الرواية العائليَّة: مرويَّات التشرُّ

 psychological" الســايكولوجيّ  الــرد  اهــات  باتِّجِّ الفرويــديّ  التفســر  يرتبــط 
ــة، أو اســتبطان  novel" في اســتقصاء حــالات الوعــي واللاوعــي للشــخصيَّة الروائيَّ

ــة ضمــن محيــط اجتماعــيٍّ مــا، ومــن هنــا، كان  ســايكولوجيَّة العــادات للتقاليــد العائليَّ
ق بــن الإرث اللوكاتــيّ والتفســر الفرويــديِّ للروايــة ومــا تفــرزه عــى  علينــا أن نفــرِّ
لت  ــة15. فقــد شــكَّ ــة في تجســيد مشــكلات العائلــة البرجوازيَّ مســتوى البنيــة الموضوعيَّ
ــة  ــة المصري ــاوي )المؤسس ــهير القل ــة س ــاس ومراجع ــا إلي ــة. حن ــبيرية, ترجم ــا الشكس ــردالي, التراجيدي 14  ا.س . ب

ــر, د.ت.(, 162_ 163. ــة والن ــة والطباع ــف والترجم ــة للتألي العام
15  ســارة كوفــان, طفولــة الفــن، تفســر علــم الجــال الفرويــدي, ترجمــة. وجيــه أســعد, ط1 )دمشــق: وزارة الثقافة 
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ــي يحياهــا البطــل  ــة الت ــاً لاســتظهار الأحاســيس والمشــاعر الدفين ــة مجــالًًا خصب الرواي
ــائدة. ــه الس ــيِّ وقيم ــع الاجتماع ــه للواق ــكالّي في مواجهت الإش

ــان الأسريّ،  ــل الكي د داخ ــرِّ ــرد المتم ــاويّ للف ــر المأس ــة المص ــة العائل لت رواي ــكَّ ــد ش وق
ــة في علاقــات العائلــة الاجتماعيَّــة عــى مســتوى  وشــهدت تفتُّــت الأواصر البنيويَّ
ع والســقوط القيمــيّ،  ضــة للتصــدُّ الانســجام والترابــط، ممَّــا جعــل حركــة الجيــل معرَّ
ومــن ثــمَّ انهيــار العائلــة، وهــو مــا يجعــل روايــة "الأخــوة كرامــازوف لدوستويفســكي 
ــة الحديثــة،  السرديَّ العائلــة في  لروايــة  الســايكولوجيَّة  للواقعيَّــة  التأســيس الجــالّي 
وتمتــدُّ إلى فوكنــر في الصخــب والعنــف، فـ"خلافــاً لأيديولوجيــيّ النزعــة الســافيَّة في 
الأربعينــات، اختــار، دوستويفســكي، منــذ ســنوات شــبابه، "الفــرد الواحــد" بالــذات 
ــا الواقــع  ، ليــس العــالم الأبــويّ المثــالّي الخيــالّي، إنَّ بتنافــره الداخــيِّ اللــدود أساسًــا للفــنِّ
ــدة، وبالتوزيــع الحقيقــيِّ للضــوء  المعــاصر، المريــض، وغــر المنســجم، بتناقضاتــه المعقَّ
ــذا  ــى – ه ــل الأع ــو المث ــه نح ــة، وتطلُّعات ــه القائم ــه، ولجت ــره وقلق ــه، وبتوتُّ ــلِّ في والظ
ــاً للإلهــام الإبداعــيّ"16. الواقــع هــو الــذي غــدا، بالنســبة لدوستويفســكيّ، نبعــاً دائ
ــرة، وبإحســاس  ل الفــرادة والمغاي ــة( بنزوعهــا نحــو تشــكُّ ــة العائليَّ ن )الرواي ــط تكــوُّ يرتب
ــاء،  ــداد والآب ــوات الأج ــن أص ــف ع ــاً يختل ــك صوت ــرورة أن يمتل ــق ل ــرد العمي الف
ل لم يكــن وليــد صدفــة عابــرة، أو نــزق صبيــانّي، بــل وليد ملابســات  ولكــنَّ هــذا التشــكُّ
ــى  ده ع ــرُّ ــل بتم ن الجي ــوَّ ــا يتك ــن هن ــة، وم ــيَّة واقتصاديَّ ــكلات سياس ــة ومش حضاريَّ
ــة  ــألة الفردانيَّ ــدُّ مس ــم، إذ تُعَ ــيِّ القائ ــام الاجتماع ــى النظ ــه ع ــائد وخروج ــق الس النس
المشــكل الفلســفيّ ليــس لظهــور الروايــة في عــالم مــا بعــد الإقطاعــيّ فحســب، بــل في 

ــيّ. هاتهــا وأفكارهــا ضمــن العــالم الروائ تمثيــل توجُّ
السورية, 1989(, 78_ 79.

16  مجموعــة مــن المؤلفــن, دوستويفســكي: دراســات في أدبــه وفكــره, ترجمــة. نــزار عيــون الســود )دمشــق: 
منشــورات الهيئــة الســورية العامــة للكتــاب, 2012(, 47.
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ر، ســتبقى مشروعــاً  هــاً أخلاقيّــاً أو ســلوكاً في التحــرُّ  والفردانيَّــة قبــل أن تكــون توجُّ
ــون  ــذي  يك م وال ــدُّ ــفة التق ــن فلس ــراً ع ــة تعب ــاليَّة الصناعيَّ ــه الرأس مت ــاً قدَّ أيديولوجيّ
بموجبــه "الفــرد أصغــر قاســم مشــرك، وأدنــى وحــدة غــر قابلــة للفصــل في الكيــان 
، وهــو القلــب الفلســفيُّ أو الرؤيــة الخياليَّة التي تــرى أنَّ الجنــس البشريَّ أو  الاجتماعــيِّ
ر الإنســان"17  ر مــن خــال الفــرد، أو أنَّ هــذا الأخــر قــد طــوَّ ــة، قــد تطــوَّ الإنســان عامَّ
ــذات والجماعــة، فانســلخت الأولى  ــن ال ــح الشــقاق ب ــور إلَّاَّ حــن أصب 18 19، ولم تتبل

ــا  ته ــن هُويَّ ــثُ ع ــة تبح ــت آفل ــا، رجع ــل إلى ذاته ــن تص ــا، وح ــن جوهره ــث ع تبح
ــة " ضروب مــن التضامــن غــر المرئيَّــة، ضرب مــن اللامتصــوّر الأسريّ،  المفتقــدة ،فثمَّ
Pi- 21"ــكارو ــرد "البي ــة الت ــه رواي مت ــا قدَّ ــلَّ م ــافه"20، ولع ــرداً بأس ــاً ف ــط دائ ترب
تهــا المفتقــدة  ل الــذات الأوربيَّــة وبحثهــا عــن هُويَّ ل في تشــكُّ caro  يُعَــدُّ الأنمــوذج الأوَّ

ــك  ــن ذل ــة، م ــة التجرب ــراءة إلى حال ــة ال ــن حال ــال م ــة "الانتق ــجّلت الرواي ــذا س وله
الجهــل الــذي يُعــدُّ بركــة إلى الإدراك الناضــج لســلوك العــالم الفعــيّ"22.

ال بحســب  ــة لمغامــرات البطــل الجــوَّ لاتهــا الحكائيَّ د بسلســلة مطوَّ ــات التــرُّ م سرديَّ  تقــدِّ
ــخ العلاقــة  مبتكــرات الأدب الإســبانيِّ صياغــةً أولى لانفــراط الفــرد عــن الجماعــة وتفسُّ

الفارابي, 2003(,  النقدي, ترجمة جماعية, ط1 )بيروت:  الماركسية  17  جورج لابيكا جيرار بن سوسان, معجم 
.1000

18  خليل,  أحمد خليل. معجم المصطلحات الاجتماعية, ط1 )دار الفكر اللبناني, 1995(, 314.
19  فرانســو بوريكــو ريمــون بــودون, المعجــم النقــدي في علــم الاجتــاع, ترجمــة. وجيــه أســعد )دمشــق: منشــورات 

الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب, 2007(, 179_ 180.
20  جويــل كانــدو, الذاكــرة والهويــة, ترجمــة. وجيــه أســعد )دمشــق - ســوريا: منشــورات الهيئــة العامــة الســورية 

ــاب, 2009(, 183. للكت
21   البمبــي, عــيّ عبــد الــرؤوف.  المقامــات وباكــورة قصــص الشــطار الإســبانية )لاثاريــو دي تورمــس( : دراســة 

مقارنــة )الســعودية: كتــاب )الريــاض(, 1997(, 43_ 44.
22  مــورس شرودر وآخــرون, نظريــة الروايــة : علاقــة التعبــر بالواقــع, ترجمــة. محســن جاســم الموســوي )بغــداد: 

مكتبــة التحريــر, 1986(, 14.
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ع في الضيعــة  الاجتماعيَّــة للنظــام القبــيّ، وخروجــاً عــى المنــزل العائــيِّ إلى التســكُّ
والمــزارع الكــرى، ومــن ثــمَّ تشــكيل اللَّحظــة الحرجــة للاغــراب الفكــريِّ في العــالم 
، فـ"وريــث ســقراط ليــس ســانكوبانزا، بــل  الروائــيِّ الحديــث واختــاق بطــل مضــادٍّ
سرفانتــس نفســه، وأنَّ الروائــيَّ هــو المفــارق "الطاعــن بذاتــه"، بينــا يكــون بطلــه مخادع 
ــع  ــان، ويض ة للفرس ــطوريَّ ــر الأس ــن المآث ــاخراً م ــادّ س ــل المض ــح البط ــه"23، فيصب ذات

ــة. ــة ونــزوات ذاتيَّ ــة عــر تخييــات فرديَّ ــة للقيــم الواقعيَّ مســاءلة جماليَّ
لات العميقــة لجوهــر التجربــة الإنســانيَّة، وهــي تعــي أزمنتهــا بحساســيَّة الوعــي  إنَّ التحــوُّ
ــا  ــة؛ لأنَّهَّ ــة وتنويعاتهــا الأدبيَّ ، ســينعكس بالــرورة عــى الأشــكال الجماليَّ الوجــوديِّ
ــكيلها  ــة وتش ــاقها الثقافيَّ ــائدة بأنس ــة الس ــى الاقتصاديَّ ــن البن ــراً ع ــر تعب ــتكون أكث س
ل الــذي مــسَّ المجتمعــات الأوربيَّــة:  الرمــزيِّ للمتخيَّــات الاجتماعيَّــة فـــ"التحــوُّ
ــات  ــة وعلاق ــات دوليَّ ــم، إلى علاق ــيّ، معت ــبه بطريرك ــق، ش ــالم منغل ــن ع ــال م الانتق
د أشــكال اللُّغــات، الثقافــات، والعصــور بالنســبة  بــن اللُّغــات الجديــدة يصبــح تعــدُّ
للإنســان الأوربيِّ عامــاً حاســاً في وجــوده وفكــره"24، ومــع الاســتنارة الأوربيَّــة 
ــه  ــة الشــكل الجــاليَّ المعــرِّ عــن همومــه وتطلُّعات ــه وأصبحــت الرواي ــق للفــرد كيان تحقَّ

ــا. ــاً أدبيًّ ــا نوع ــة بوصفه ــة للرواي ــراف الكتاب ــت أع س وأُسِّ
ــة  ــة والتجريبيَّ ــة النقديَّ ــة في الواقعيَّ ــة بمقترحاتهــا الجماليَّ ــة العائليَّ ــمَّ عملــت الرواي ومــن ث
رة مــن ســطوة  م والتحديــث في البنيــة الاجتماعيَّــة المتحــرِّ الوضعيَّــة صــورة للتقــدُّ
ل مــن بعــد ذلــك الفــرق بــن الوجــود في العــالم بمعطياتــه  الكهنــوت، وقــد تشــكَّ
ــة؛ لأنَّ الوعــي الوجــوديَّ ينــزع إلى اكتشــاف الحقيقــة بموضوعيَّتها  الواقعيَّــة والتجريديَّ
الــذي  الأســاس  هــي  هيدغِــر  لــدى  العــالم(  )الوجــود في  "مقولــة  فــــ  ذاتيَّتهــا  أو 
ــود  ــو الوج ــالم ه ــود في الع ــاس الوج ــوكاش فأس ــدى ل ــا ل ــة. أمَّ ــرة الحقيق د ظاه ــدِّ يح

23  مورس شرودر وآخرون, 26.
24  بيير شارتيه, مدخل إلى نظريات الرواية, ترجمة. عبد الكبير الشرقاوي )المغرب: دار توبقال, 2001(, 39.
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ة الإحســاس بالفــرد المأخــوذ  نــت قــوَّ الاجتماعــيّ، والحقيقــة نتــاجٌ اجتماعــي"25، فتكوَّ
ــوسّي، عــر  ــه الكــون البروميثي ح الخرافــة في عــالم يتَّصــف بأنَّ ــة والمطــرِّ بالعلــم والمعرف

. ــريِّ ــس الب ــح الجن ، لصال ــانيِّ ــقاء الإنس ــة الش ــلِّ معضل ــه في ح ل تدخُّ
ة،  ديَّ الة التي عملت بهـا السرديَّات التشرُّ وقـد أشـار جيريمي هورثورن إلى الإسـهامات الفعَّ
عـة، بـل في خلـق مجـالات واسـعة للتجربـة الفنِّيَّـة  لا في نشـأة النـوع الأدبيِّ وأصنافـه المتنوِّ
ا  ة جدًّ مت مسـاهمة مهمَّ دين قدَّ ـة، إذ "أنَّ تقاليد رواية المتشرِّ وتمثُّلاتهـا الواقعيَّـة والوجوديَّ
ر الروايـة وأعطتنـا أنموذجـاً لوسـائل تقديـم التنويع ... والتشـويق للنـوع الأدبيِّ  إلى تطـوُّ
كام تشري إلى أنَّـه لا توجـد هنـاك تجـارب اجتماعيَّـة بعيـدًا عـن حـدود الروايـة"26، ولهـذا 
د أبعـاد الارتحال والخروج على نسـق النظـام العائليِّ بأعرافه  اسـتلهمت مـن روايـة التشرُّ
)اعترافـات  روايتـه  مـان( في  )تومـاس  والثقافيَّـة، ووصـف  ـة  والتربويَّ ـة  الرمزيَّ وقيمـه 
نة  م "رهبـان الجنون الذين نبـذوا العالم كلَّـه، كائنات مهجَّ جين بأنَّهَّ فليكـس كـرول( المهرِّ

، بينما ينتمـي الجزء الآخـر إلى عـالم الفنِّ المجنـون"27. تظفـر مرحـاً، جـزء منهـا إنسـانيٌّ
ة: من التكوين إلى تيار الوعي:  ديَّ 3_ الرواية التشرُّ

ل تــراث سرفانتــس الــرديّ وإســهاماته في اصطنــاع الروايــة  ومــن هنــا، فقــد شــكَّ
البيكاريســكيَّة بوصفهــا نوعــاً فريــداً في عــر النهضــة الأوربيَّــة عامــاً في تفتُّــح 
ــراد النــزوع الفــردانيِّ  ، ومــن ثــمَّ اطِّ م العلمــيِّ ــة والإفــادة مــن مبتكــرات التقــدُّ العقلانيَّ
ق بــن تــراث الاعترافــات عنــد جــان جــاك  في تمثيلاتــه الروائيَّــة عــى نحــو  امتــزاج خــاَّ
ن فيــا بعــد روايــة التكويــن تعبــراً عــن ســعي الــروح الأوربيَّــة  روســو، والــذي ســيكوِّ
ــاة. ــدة في الحي ــخصيَّة الفري ــرة الش ــن الخ ــل م ــطيَّة، ب ــب القروس ــن الكت ــم، لا م في التعلُّ
ــر, ترجمــة. محمــود شريح, مجلة معابر)دمشــق  25  هشــام شرابّي, الاغــراب والوعــي والأصالــة لــدى لــوكاش وهيدغِّ

- سوريا, د.ت.(.
26  جيريمــي هوثــورن, مدخــل لدراســة الروايــة, ترجمــة. غــازي درويــش عطيــة و ســلمان داود الواســطي )بغــداد: 

دار الشــؤون الثقافيــة, 1996(, 22.
27  عبد الحميد, شاكر.  الفكاهة والضحك )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون, 2003(, 416.
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ــم نمطــاً مــن  د البيكارســيكيّ والمغامــرة التكوينيَّــة في روايــة التعلُّ ــح بــن التــرُّ ونلمِّ
تجربــة  عــى  وانفتاحهــا  المعــاصرة  الأوروبيَّــة  ــة  السرديَّ في  الــذات  ل  تشــكُّ أنــاط 
ــة، فقــد عــرف في النقــد الأدبي مصطلــح يطلــق  ــة والروحيَّ ــة والمعرفيَّ الخــرة الوجدانيَّ
ــا  ــم، بوصفــه نوعــاً أدبيًّ ــة ‏التعلي ــن، أو رواي ــة التكوي ‏Bildungsroman‏" عــى رواي

، ويتابــع ســرته من طفولتــه الأولى  ــز عــى النمــو النفــيِّ والمعنــويِّ للبطــل الروائــيِّ يركِّ
إلى ربيــع شــبابه وصــولاً إلى خريــف الشــيخوخة مســتقصياً أبعــاد التجربــة وجذورهــا 
لات الشــخصيَّة في منظورهــا الفكــريِّ والإنســانيِّ ومستكشــفاً الدلالات النفســيَّة  وتحــوُّ
ــة المختلفــة، وهــي تكشــف عــن أبعــاده  لأطــوار الشــخصيَّات في مراحلهــا العمريَّ
ــل  ــة بالأم ــذاجة المليئ ــن الس ، م ــيِّ ــاز الفع ــن إلى الإنج ــباع الممك ــن الإش ــه "م لات وتحوُّ
إلى الحكمــة الراضخــة"28، وهــو مصطلــح قــد صيــغ في القــرن التاســع عــر، وعــادة 
مــا يشــار إلى الأنمــوذج الأشــهر لروايــة التكويــن فيــا وضعــه غوتــه ‏"التلمــذة فيلهلــم 
مايســر" و"روايــة الجبــل الســحري" لتومــاس مــان، وعــى الرغــم مــن أنَّ ‏روايــة 
تهــا29، وقد  التكويــن‏ نشــأت في ألمانيــا، غــر أنَّ امتــدادات تأثيرهــا قــد شــمل أوروبــا برمَّ
ــة إلى نــوع مــن العلاقــة الجماليَّــة بــن روايــة التكويــن  أشــارت بعــض المعجميَّــات النقديَّ
ــق  في جذورهــا الألمانيَّــة والروايــة العائليَّــة في جذورهــا الفرنســيَّة؛ لتجــد قاســاً في التدفُّ
تهــا ومــن ثــمَّ  النهــريِّ للشــخصيَّات وللســعي العميــق في رغبــة الــذات لاكتشــاف هُويَّ
ــيكيَّة  ــة الكلاس ــة، إلَّاَّ أنَّ "رواي ــة الحديث ــيابيِّ في الرواي ــكل الانس ــن الش ــول تكوي أص
ر  مــة كتعبــرٍ رمــزيٍّ عــن العــر، تصــوِّ ــة، مــن حيــث هــي روايــة تَنشْــئة، مصمَّ الألمانيَّ
ــت  ــة كان ــد أنَّ الرواي ــه، بي ــذ ولادت ــم من ــون القائ ــب القان ــه بحس ــرد وتفتُّح ر الف ــوُّ تط

28  مورس شرودر وآخرون, نظرية الرواية : علاقة التعبير بالواقع, 14_ 15.
29  ميخائيــل باختــن, جماليــة الإبــداع اللفظــي, ترجمــة. شــكير نصرالديــن, ط1 )ســوريا: دار دال للنــر والتوزيــع, 

.242 _241 ,)2011
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ــل الأعــى الكلاســيكيّ"30. ــل المثَ ــق بالواقــع فعجــزت مــن ثــمَّ نَقْ شــديدة التعلُّ
ــاب الألمــان بعــد  ــة الطبــل الصفيــح لغونــر غــراس أحــد أبــرز الكتَّ ــاد ثلاثيَّ وقــد عــدَّ النقَّ
الحــرب العالميَّــة أنموذجــاً لهــذا النمــط في كتابــة رواية الأجيــال وهي: "طبــل الصفيح"، 
"القــط والفــأر"، "ســنوات الــكلاب". آنــذاك، كان قــرع الطبلــة تلــك بهــدف إزعــاج 
العقليَّــة الألمانيَّــة الســائدة بعــد الحــرب، ولفــت الانتبــاه إلى الجانــب الُمتجاهَــل والمخفــيِّ 
ــا بــن الحربــن  ــا تاريــخ ألماني ــة التــي رســمت فعليًّ ــة النازيَّ : الحقب مــن التاريــخ الألمــانيِّ
العالميَّتــن31، ومــن ثــمَّ عــدَّ الناقــد جيرمــي هوثــورن روايــة الإنجليــزيِّ أنتــوني بــاول 
ــة  ــن رواي ــي 1951 و1975، م ــن عام ــورة ب ــن" والمنش ــيقى الزم ــى موس ــص ع "رق

عــه32، والتــي تُعــدُّ امتــداداً لتقاليــد  ــق في جريانــه وتفرُّ الأجيــال أو الروايــة النهــر المتدفِّ
الكتابــة الانســيابيَّة عنــد مارســيل بروســت في روايتــه "البحــث عــن الزمــن الضائــع" 
ــة سريــرة ضمــر، وسلســلة أحــداث اجتماعيَّــة، وتحليــل  ــة عــرٍ  وقصَّ التــي تمثِّــل "قصَّ
ــن – وفي:  ــاء – آل فيردري ــوا أثري ــد بات ــن وق ــرة البرجوازيِّ ــة في عش ــواء البشريَّ للأه
ــف، وغالبــاً بفكاهــة شرســة، عــى زهوهــا  د المؤلِّ نــدوة الأمــرة دوغِيرمانــت التــي شــدَّ
ــرة  ــل الذاك ــر عم ــى س ــوء ع ــليطه الض ــبَّث بتس ــت تش ــر أنَّ بروس ــا... غ وتفاخره
ــيًّا، ووصــف هــذه الأوقــات الأثــرة المحظوظــة التــي  ــة وإدراك الزمــان حسِّ الوجدانيَّ
ل مضمــون التجربــة  في ظــلِّ بعــض إحساســاتها"33 34، ولهــذا، فــإنَّ بروســت قــد حــوَّ
لات الاجتماعيَّــة إلى صــرورة ذهنيَّــة تعيهــا الشــخصيَّة في مســتوياتها  الواقعيَّــة في التحــوُّ

ــدة. بــة وعلاقاتهــا الســايكولوجيَّة المعقَّ الفلســفيَّة المركَّ

30  الجهيــم, صيــاح . تاريــخ الآداب الأوروبيــة : النهضــة ، الأنــوار ، الرومانســية )دمشــق: منشــورات وزارة 
الثقافــة الســورية, 2013(, 468.

31  علي عبد الأمير صالح, "غونتر غراس طبل الحياد," مجلة البحرين الثقافية, العدد3364 : )2002( 
32  جيريمي هوثورن, مدخل لدراسة الرواية, 32.

33  الجهيم, تاريخ الآداب الأوروبية : النهضة ، الأنوار ، الرومانسية, 224.
ــورات وزارة  ــداد: منش ــع )بغ ــب المان ــة. نجي ــن, ترجم ــن الزم ــص م ــت والتخل ــيل بروس ــه, مارس ــن بري 34  جيرم

الاعــام العراقيــة, 1977(, 23.
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ــن  ــث ع ــزاء "البح دة الأج ــدِّ ــه المتع ــال روايت ــن خ ــت م ــيل بروس ــتطاع مارس ــد اس لق
الزمــن الضائــع" أن يفتِّــت الإحســاس بالواقــع ضمــن تنويعــات بنائيَّــة لحدس الشــعور 
ــح وتعــرض فقــط بعض المعارف الحدســيَّة التي يشــرك  فـ"الظاهراتيَّــة البروســتيَّة توضِّ
ــد  ، وتجسِّ فيهــا جميــع الروائيِّــن الكبــار والتــي لم تكــن قبلهــم موضــوع عــرض تعليمــيٍّ
ــذي  ــاول ال ــب ب ــد كت ــاس"35، فق ــاً إلى الالتب ــا دائ ــود جوهره ــةٍ يق ــفَ روائيَّ في مواق
ى بـ)بروســت الإنكليــزي( "ببراعــة حــول الطبقــة العليــا للمجتمــع الإنكليــزيّ،  يســمَّ
فــة مــن  ولكــن بحميمــة أكثــر وعــى رقعــة أكثــر شــمولًًا، إذ تعتــر سلســلة رواياتــه المؤلَّ
ــداً والتــي تنتظــم تحــت عنــوان "رقصــة لموســيقى الزمــان" سرداً يتميَّــز بســهولة  12 مجلَّ
القــراءة ويتنــاول الحيــاة المتداخلــة، ومهــن النــاس العاملــن في حقــول الفــنِّ والسياســة 

ة ســنوات بعدهــا"36 37. ــة الثانيــة وحتَّــى عــدَّ منــذ مــا قبــل الحــرب الكونيَّ
ة  وهـو مـا يشري إلى تأثريات جيمـس جويـس في روايتـه )يوليسـيس( التـي جاءت على عدَّ
ى أن يكـون يوماً واحداً فـ) على خالف الروائيِّين  أجـزاء إلَّاَّ أنَّ زمنهـا الروائـيّ لا يتعـدَّ
الومضـات  بالكشـف عـن  معنـيٌّ  فـإنَّ جيمـز جويـس  يِّين،  مادِّ نطلـق عليهـم  الذيـن 
المتقطعـة للوهـج الداخليِّ الـذي يطلـق إشـاراته عرب الذهـن ولكـي يبقـي عليهـا يهمـل 
ـا مـن هـذه  بشـجاعة كاملـة كلَّ مـال يبـدو عرضًـا سـواء كان احتاملاً أو تماسـكًا أو أيًّ
ر  ـة التـي سـاعدت الأجيـال في إسـناد مخيلـة القارئ كلَّام أُريد منـه تصوُّ العلامـات الدالَّ
مـا لا بمقـدروه رؤيتـه أو لمسـه(38. وعلى هـذه الرؤيـة فـإنَّ الزمـن الملحمـيَّ يسـعى إلى 
لاته الكبرى  إضـاءة أبعـاد التجربـة الاجتماعيَّـة والروحيَّة في الاسـتقصاء التاريخـيِّ وتحوُّ
ــة  ــة, ترجمــة. رضــوان ظاظــا, ط1 )بــروت: المنظمــة العربي ــة الرومنســية والحقيقــة الروائي ــه جــرار, الكذب 35  رين

للترجمــة, 2008(, 278.
36  والــدو كلارك, الروايــة الإنكليزيــة نشــأتها وتطورهــا, ترجمــة. حميــد حســون بجيــة )بغــداد: دار الشــؤون الثقافيــة 

العامة, 2009(, 92.
37  ميشــائيل مــار, فهــود في المعبــد: مقــالات نقديــة, ترجمــة. أحمــد فــاروق, ط1 )ابــو ظبــي الإمــارات: منشــورات 

كلمــة, 2009(, 139_ 140.
38   الموسويّ, محسن جاسم .عصر الرواية : مقال في النوع الأدبّي )بغداد: منشورات مكتبة الحرية, 1985(, 28.
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ة في الكشـف عن  وهـو مـا يختلف بـدوره عن مسـاعي التكثيـف الزمنيِّ للتجربـة الفرديَّ
التداعـي الذهنـيِّ على مسـتوى الأفـكار وسريـان الذاكـرة على مسـتوى تدفُّـق الذكريات.
ــق  ــيِّ وطرائ ــوع الروائ ــو الموض ــى نح دة ع ــدِّ ــور متع ــة في ص ــة العائليَّ ــت الرواي ــد تمثَّل وق
، أو  تقديــم المعضلــة الســايكولوجيَّة، مــن خــال تصويــر فكــرة الشــتات العائــيِّ
م، تعميقــاً للمشــكلة النفســيَّة وتطويــرًا لأبعادهــا مــن  الوقــوع في دائــرة الجنــس المحــرَّ
ــة  س ــاكولوجيَّة المؤسِّ ــاكل السوسيوس ــن المش ــا م ــاق، وغيره ــن الع ــورة الاب ــال ث خ

ــة. ــرد بالجماع ــر الف ــة لمص ــات التراجيديَّ ، والنهاي ــيِّ ــراع الدرام لل
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الخاتمة
الــرد الحديثــة،  ــة  التفســر الفرويــديُّ واحــداً مــن الأركان الكــرى في نظريَّ يمثِّــل 
ــارة  ــط في الحض ــان المنح ــا للإنس ــا أيديولوجيًّ ــا وعيً ــة بوصفه ــت الفرويديَّ ــد تغلغل وق
ــر  ــة إلى تفس ــأت الفرويديَّ ــد لج ــر، وق ــع ع ــرن التاس ــد الق ــا بع ــاة م ــة، ولحي الأوربيَّ
ضــت لنقــد عنيــف في مســار  النشــاط الإنســانيِّ عــى أســس مبــدأ اللبيــدو، ولكنَّهــا تعرَّ
ة لبنياتهــا  ، وعــى الرغــم مــن المجابهــة المضــادَّ رهــا الإبســتمولوجيِّ والفلســفيِّ تطوُّ
ــازات  ــن الإنج ــد م ــا بع ــد في ــت أن تفي ــا حاول ــة، إلَّاَّ أنَّهَّ ــاراتها المنهجيَّ ــة ومس الفكريَّ
مــة  الكــرى في التفكيكيَّــة والهيرمنيوطيقيــا، ومســارات مــا بعــد الكولونياليَّــة، مقدِّ
ــة  ــة العائليَّ ــن الرواي ــا في تكوي ــرجعة أفكاره ، ومس ــديِّ ــا التقلي ــراً لنمطه ــاً مغاي وصف
وصعودهــا وتفتُّتهــا، مــن الإرث الأسُــطوريِّ للأوديبيَّــة، وصــولاً إلى الأوديــب المضــادّ 
ــة العربيَّــة الحديثــة مــن  في حركــة مــا بعــد التفكيــك. وتجلَّــت الروايــة العائليَّــة في السرديَّ
ــاً بــن أصولهــا  خــال تجربــة نجيــب محفــوظ في روايتــه )الــراب( و)الطريــق(، متنقِّ
ــا  ــس وفرجين ــس جوي ــد جيم ــت عن ــي عرف ــيّ الت ــار الوع ــكات تي ــا وتكني وروافده
ــا في  وولــف ووليــم فوكنــر. وعــى الرغــم مــن أنَّ المقمــوع الجنــيَّ يمثِّــل عائقــاً جوهريًّ
، إلَّاَّ أنَّ مرحلــة مــا بعــد الهزيمــة  ر الوعــي الاجتماعــيِّ ونظــم الفــنِّ الروائــيِّ العــربيِّ تطــوُّ
ــادة مــن المــوروث الفرويــديِّ ومــا بعــده  ــق الوعــي بــرورة الإف ــة، قــد عمَّ الحزيرانيَّ
لتصويــر الــذات المجروحــة مــن خــال العنــف الســياسيِّ لروايــة الاغــراب الوجــوديِّ 

كــا عنــد حيــدر حيــدر، وعبــد الرحمــن منيــف.
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